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حوار مع الدكتور عبد العزيز الصوافي

في كتابه "الإلحاد الانفعالي .. دراسة في الدوافع النفسيةّ للإلحاد"

 

 أولاًّ : ما الفكرة العامّة للكتاب؟

لكلّ كتاب قصّة، خصوصًا إذا ما كان ينطلق من مورد حاجة، ولديه رسالة يريد المؤلفّ إيصالها، وكما يقال: الحاجة أمّ
الاختراع، فكانت الحاجة إلى تأليف هذا الكتاب هي البحث عن موضوع حيويّ له أهميةّ واقعيةّ وعمليةّ لأطروحة الدكتوراه؛
لذلك أخذت فكرة هذا الكتاب من الأطروحة مع بعض الإضافات وإعادة الصياغة؛ لأنّ أسلوب الكتاب يختلف عن أسلوب
الأطروحــة، التــي تتنــاول الوقايــة والعلاج معـًـا، وتحــت عنــوان "الإلحــاد الانفعــالي .. دراســة فــي أســبابه وســبل مــواجهته مــن
المنظـور القرآنـي"، ونتيجـة للحاجـة إلـى تأليـف كتـب مختصـرة عـن أسـاليب المواجهـة للإلحـاد، انبثقـت فكـرة تأليـف كتـابين
مستمدين من هذه الأطروحة: أحدهما (أسلوب المعالجة)، وهو هذا الكتاب الذي نتحدّث عنه. والآخر (سبل الوقاية من
الإلحـاد)، مـع مراعـاة إعـادة صـياغة - وإضافـة معلومـات جديـدة - لكـلّ مـن الكتـابين، وهـذه هـي الفكـرة العامـة وراء تأليـف

الكتاب.
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ثانياً: ما أهمّ الدوافع التي حفزّت الكاتب على التأليف في هذا الموضوع؟

الهدف الأساسي من بحث أسباب الإلحاد الانفعالي وسبل علاجه

1- تركيز البحث على أحد النوعين الرئيسين من الإلحاد، وهو ما يمكن أن نسميّه "الإلحاد الانفعاليّ"، مقابل ما يمكن
أن نسميه "الإلحاد الفكريّ" بجزئيه: العقليّ الفلسفيّ، والعلميّ التجريبيّ، وذلك بمحاولة رصد أهمّ الانفعالات أو المشاعر
المفضيــة إلــى هــذا الإلحــاد وتشخيصــها، وبيــان كيفيـّـة نشوئهــا ومســار تكوينهــا فــي النفــس البشريــة بهــدف معرفــة كيفيـّـة

علاجها أو الوقاية منها.

2- أنّ الغرض الأساسيّ من هذ الكتاب ليس نقد إلحاد الملحد الانفعاليّ أو حتى مواجهة موقفه الانفعاليّ وحكمه بما قد
يؤديّ إلى استفزازه ومعاندته، بل الغرض الأساسيّ هو أن نبينّ له مدى منطقيةّ الأفكار وواقعيتها والمشاعر التي استند عليها
في موقفه الإلحاديّ، ومن ثمّ نجعله يسعى بنفسه إلى التخلصّ من تأثير الجوانب الانفعاليةّ التّي قادته إلى ذلك الموقف،
وذلك من خلال تشكيكه بمبادئ أحكامه الانفعاليةّ -  بما في ذلك المشاعر والأفكار الزائفة - وإزالة استحواذها في نفسه بما

يمهدّ الطريق لقبوله الأدلةّ النظريةّ والفطرية في إثبات المبدإ وفاعليته التشريعيةّ والتكوينيةّ فيما بعد.

 

ثالثاً: كم استغرقت عملية تأليف الكتاب؟ وما أهمّ المشاكل والتحدّيات التي واجهت الكاتب في ذلك؟ وما أبرز القضايا
المثيرة للاهتمام؟
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استغرق تأليف الكتاب ما يقرب من ثلاثة أشهر، وقد واجهت صعوبة في بحث موضوع الإلحاد الانفعالي؛ نتيجة حداثة
مصطلحه وندرة المصادر التي تتحدث عن هذا الإلحاد وسبل مواجهته وقايةً وعلاجاً، وخاصّةً النسخة المعاصرة منه، بل
ونـدرتها الشديـدة، كمـا واجهـت صـعوبةً فـي مجـال إيجـاد تصـورّ دقيـق عـن مفهـوم الإلحـاد الانفعـالي؛ نتيجـة وجـود تعريفـات
وأنواع مختلفة للإلحاد الجديد أو المعاصر، مماّ أدىّ إلى الغموض والتعقيد والتداخل في مفهومه وتصنيفه، فقد لا يتضّح
للناقد المعالج أو المربي الوقائي، أيهّا يقصد فی نقده وعلاجه ووقايته، فهنالك الإلحاد النظري والعملي منه، وهنالك الإلحاد
السلبي والإيجابي منه، وهنالك الإلحاد الضمني والصريح منه، وهنالك الإلحاد الخفيف والمتطرفّ أو القوي منه، مع تداخل

العوامل والأسباب التي تقتضي حدوث مثل هذا الإلحاد، هذا من جهة.

 وكما أنّ هناك صعوبةً في تشخيص مثل هذا الإلحاد، فإنّ هناك صعوبة حقيقيةّ في كيفيةّ مواجهته؛  باعتبار أنّ صاحبه
غالباً لا يفصح صراحةً عن دوافعه الحقيقيةّ للإلحاد، ولعل من أصعب المشاكل سماع آراء أصحاب هذا الإلحاد؛ إذ يلاحظ أنهّا
- بســبب الطبيعــة النفســيةّ التــي ينطلقــون منهــا - لا تتحــد مــع المبــادئ أو الأســس المنطقيـّـة التــي تحكمهــا، بــل هــي أشبــه
بــالتعبير والتنفيــس عــن انفعــالات وجــروح عقــد نفســيةّ التــي تعتمــد علــى الكلمــات الجارحــة والنابيــة وغيــر المهذبــة كوســيلة

لتحقيق أغراضها.  
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رابعاً: بعد نشر الكتاب كيف وجد الكاتب التفاعل مع محتواه؟ وهل هناك تواصل محدّد مع المؤلفّ ونقاشات هامّة
دارت بعد صدوره؟

لقــد كــان للكتــاب بعنــوانه الجــذّاب ومضمــونه وأســلوبه الجديــد تــأثير خــاصّ علــى كثيــر مــن أصــدقائي مــن طلبــة العلــوم
الشرعية والأكاديمية على حد سواء، فالعنوان - كما تعلمون - هو أولّ شيء يلفت نظر القارئ؛ ولذلك كان الاهتمام باقتنائه

ا. والإقبال عليه  - والحمد لله - قوي

وهنا لا أنسى جهود مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث في مشاركة الكتاب في أكثر من معرض دولي ومحلي .

كمـا لاقـى الكتـاب اسـتحسان الكثيريـن - ولا سـيمّا رئاسـة المؤسـسة التـي أتشـرفّ بالانتسـاب إليهـا، خاصّـة وأنهّـا تحمـل
D حيــث أقيمــت نــدوتين حــول موضــوع الكتــاب: إحــداهما فــي جامعــة آل الــبيت - A اســم ســيدّ الشهــداء الإمــام الحســين
العالمية في مدينة قم المشرفة، وكانت ندوة حضوريةّ لبعض أساتذة الجامعة وطلبتها ومن خارجها. والأخرى ندوة عبر
الأثير أقامتها مؤسسة الدليل، وقد حظيت الندوتان - والحمد لله - بتفاعل ممتاز، من حيث عدد الحضور وكثرة الأسئلة،

مما يدلّ على أهميةّ الموضوع وتأثيره على القارئ والمتلقي.

 

خامسا: ما دور مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث في تأليف هذا الكتاب؟ وما الدعم الذي قدّمته في هذا الصدد؟
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لقــد أثبتــت مؤسســتنا المباركــة جــدارتها علــى الأصــعدة كافـّـةً العلميــة والفنيــة والتحفيزيــة والواقعيــة، وذلــك مــن خلال
الاعتراف الذي حظيت به من القاصي والداني، ولعل مما يميزّ مؤسستنا المباركة أنّ عملها عمل مؤسساتي، فهنالك أكثر
مـن ناقـد لمـا يتـم تأليفـه علـى مسـتوى اسـتشارة، وغـايته التقييـم، فهـو نقـد بنـاء، وكمـا قيـل: (مـَنْ شَـاورََ الرجَـالَ شَاركَهََـا فـِي
عقُوُلهَِا)، وهنالك المدققّ اللغوي والفني، ورغم هذا العمل المؤسساتي، وكون مؤلفّات المؤسسة لا تمثلّ الجهود الفردية
البحتــة للمؤلـّـف، إلا أنّ المؤســسة تتميـّـز بالحفــاظ علــى جهــود المؤلـّـف، علــى عكــس العديــد مــن المؤســسات التحقيقيـّـة
والبحثيةّ التي تهدر جهود المؤلفّ أو تهمش اسمه، وتعتبر الكتابة تابعة للجنة الكتابة أو ملكية خالصة للمؤسسة، وعلى

حدّ علمي فإنّ منشأ هذا التوجهّ لدى رئاسة المؤسسة هو نتيجة معاناتهم السابقة من وضع بعض المؤسسات البحثية .

 

سادسا: حدثنا عن اهمية الكتاب والهدف من تأليفه والجديد فيه وماهو أبرز مايميزه؟  

 

ّـى أهميـّة هـذا الموضـوع مـن جهـة أنّ الإلحـاد الانفعـالي يعُـدّ أخطـر أنـواع الإلحـاد المختلفـة؛ وذلـك لاشتمـاله علـى تتجل
طبقات المجتمع كافةّ، وشيوعه فيها، وامتداد تأثير أسبابه في التهيأة لنشوء الأنواع الأخرى، وذلك من خلال توفير البيئة

النفسيةّ الممهدّة لسلوك طريق الإلحاد بأنواعه كافةّ.

والموضوع يتناول الإلحاد الانفعالي أو النفسي، وإن كان موجوداً بمعناه، إلاّ أنهّ كمصطلح "الإلحاد الانفعالي" مصطلح
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جديد ومستحدث، وهذا يحصل كثيراً أن يكون المعنى موجوداً، لكن المصطلح غير مذكور ويذكر متأخرّاً، أو مذكور بعنوان
آخــر مشــابه عــن معنــاه بدقـّـة، ولقــد خــاطبت عــدّة مــن المترجميــن لبعــض اللغــات غيــر العربيــة كاللغــة الإنجليزيــة واللغــة
الفرنسية والفارسية، هل مصطلح الإلحاد الإنفعالي موجود، فذكروا أنهّ مصطلح جديد ومستحدث، وهذا ما صعب عليّ
عملية وضع تعريف اصطلاحي محدّد وجامع مانع له، واعتقد أنّ مصطلح الإلحاد الانفعالي هو مصطلح أدق من مصطلح

الإلحاد النفسي؛ لأنهّ مصطلح ينشأ عن إضافة السبب إلى المسبب.

وأهم ما يميز هذا الكتاب هو ما يلي:

1- السعي نحو صياغة تعريف جامع مانع للإلحاد الانفعالي.

2- توضيح أهمّ خصائص الإلحاد الانفعالي التي تميزّه عن غيره من أنواع الإلحاد الأخرى بهدف تشخيصه بشكل
دقيق، ومساعدتنا على معرفة كيفية مواجهته بالوقاية منه وعلاجه.

3- محاولة حصر الانفعالات والمشاعر التي تستدعي ظهور هذا الإلحاد بهدف معرفة كيفية التوقيّ من الإصابة به أو
معالجة من أصيب به. 

 

سابعاً: ما أهم الإشكاليات التي يحاول الكتاب معالجتها؟ وما الحلول التي قدّمها لهذه الإشكاليات؟
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حـاول الكتـاب الإجابـة علـى سـؤال رئيسـي مفـاده مـا حقيقـة الإلحـاد الانفعـالي؟ ومـا أسـبابه؟ أو بتعـبير أدقّ مـا دوافعـه
المختلفة؟ وما السبل النافعة في علاجه؟

ويسعى الكتاب أيضًا إلى صياغة تعريف جامع مانع للإلحاد الانفعالي، وذلك بحصر الانفعالات والمشاعر المقتضية
لنشـوء ذلـك الإلحـاد فقـط. وبيـان أهـمّ خصـائص الإلحـاد الانفعـالي التـي تميـّزه عـن غيـره مـن أنـواع الإلحـاد الأخـرى لغـرض
التشخيـص الـدقيق لـه وبمـا يساعـدنا علـى معرفـة كيفيـة علاجـه. كمـا يرصـد أهـمّ الانفعـالات أو المشـاعر المفضيـة إلـى هـذا
الإلحاد وتشخيصها ومحاولة معرفة كيفية نشوئها ومسارها التكويني في نفس الإنسان؛ وذلك لمعرفة كيفية معالجة من

أصيب به.

شاهد الخبر في رابط التالي:

aldaleel-inst.com/6885

https://aldaleel-inst.com/aldaleel-inst.com/6885

